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 بيــروت – إثـــر انفجـــار مرفـــأ بيروت 
فـــي صيف العـــام الماضي، أقـــام الفنان 
إبراهيـــم  الوســـائط  متعـــدّد  اللبنانـــي 

سماحة معرضا فنيا حمل عنوان ”هي“.
عنـــوان يجعـــل قارئـــه يتصـــوّر أنه 
ســـيكون أمـــام أعمـــال فنية تشـــخصن 
العاصمـــة اللبنانية، بيـــروت، كما جرت 
العـــادة عبـــر جعلها أنثى بشـــعر طويل 
أو قصيـــر تتمايل هنا أو هناك كما تفعل 
النســـوة في شـــعر نزار قبانـــي الغزلي 
والمعسول. وأنه ستلي تلك المواجهة مع 
”أنثى شـــرق المتوســـط“ مواجهة أخرى 
مع بصريات تمجّد اكتشـــاف الفينيقيين 
للأبجديـــة أو تتغنّى بنجـــاة بيروت بعد 
غرقها ســـبع مرات تحـــت البحر وما إلى 
ذلك من إفـــرازات مُخيّل فني باهت وبالٍ. 
ولكن لا.. لا تنتمي أعمال الفنان ولحسن 

الحظ إلى هذا المزاج.
يعثـــر الناظـــر إلـــى لوحات ســـماحة 
المشغولة بمواد متعددة وبأحجام مختلفة 
علـــى صفائـــح مـــن خشـــب، علـــى أجواء 
اختلطـــت فيهـــا علوم الهندســـة المدنية/ 
المنطقية بما ورائيات أفرزتها المدينة في 

روح الفنان.

ومعـــرض ”هـــي“ أتى تحيـــة فنية من 
ســـماحة إلـــى مدينـــة بيروت التـــي عنت 
لـــه الكثير منـــذ طفولته التـــي قضاها في 
منطقة الجميزة.. هناك أنشأ مشغله الفني 
علـــى درج مار نقولا فـــي قلب تلك المنطقة 
والشـــوارع  بالعمارة  العريقة  البيروتيـــة 
الضيقـــة والدكاكيـــن الصغيـــرة وحضور 
الأشـــجار التي لـــم تقض عليهـــا عجلات 

المُعاصرة.
ويقول الفنـــان الذي يفكّـــر في تمديد 
المعرض إن ريع مبيعات لوحاته ســـيعود 
كله إلى ضحايـــا الانفجار، مضيفا أن تلك 
المساعدة جاءت بالتعاون مع جمعية ”وي 
هيلب“، أي ”نحن نســـاعد“، التي أسّستها 

وتشرف عليها اللبنانية ندى أبوفرحات.
وهي التي كتبت مؤخرا على صفحتها 
الفيســـبوكية ”مازلنا مستمرين في تقديم 
المســـاعدات العينيـــة.. ونحاول توســـيع 
حلقة المساعدات التي مازال المتضرّرون 

في أشدّ الحاجة إليها“.
ويخبرنا سماحة بأن رفع آثار الدمار 
من الشوارع وقيام أهل المنطقة وغيرهم 
مـــن مختلـــف مناطـــق لبنـــان بحمـــلات 
التنظيف اليومية وطّـــدا أواصر العلاقة 
بيـــن أفـــراد المجتمـــع اللبنانـــي، وبأن 
مشـــاركته في حملة رفع الدمار تركت في 
نفســـه صدى عميقا أساســـه الإحساس 
بالمســـؤولية والانتمـــاء إلـــى المدينـــة 
المنكوبة، لاســـيما في غياب الدولة التي 
تخلت عن دورها في القيام بعمليات إزالة 

مخلفات الانفجار.

كما أخبرنا بأن محترفه الفني الكائن 
علـــى درج الجميـــزة دُمّـــر بشـــكل شـــبه 
كلـــي، وكذلك الأمر بالنســـبة إلى لوحاته 
التي لم تنج منهـــا إلا بضعة أعمال هي، 

وللمفارقة، عن مدينة بيروت.
ومن تلك الأعمال الفنية المُتبقية انطلق 
سماحة لينظم معرضا فنيا عنونه بـ“هي“، 
مضيفــــا إليه عــــددا من اللوحــــات الجديدة 

التي أنجزها من وحي انفجار بيروت.
كما أضــــاف إلــــى جملة هــــذه الأعمال 
الأســــبق  معرضــــه  لوحــــات  مــــن  عــــددا 
المُعنــــون بـ“تخفّي“، وهــــو المعرض الذي 
ولد منــــه أســــلوبه الفنــــي المبنيّ بشــــكل 
أساســــي علــــى منطق تعــــدّد المســــتويات 
المتراكمة بعضها فــــوق بعض مع الحفاظ 
علــــى الشــــفافية، ودون إحــــداث اختنــــاق 
فــــي أرجــــاء اللوحــــات لصالــــح مضمــــون 
الأعمــــال أكثر منه لصالح الأســــلوب الفني 

المُتبع.
بتلـــك  المقصـــود  ليـــس  وحتمـــا 
”المستويات“ الطبقات اللونية أو المواد 
الأخـــرى التي يســـتخدمها ســـماحة في 
مواضـــع كثيرة من لوحاته، بل المقصود 
منهـــا ذلـــك البعد الفلســـفي والنفســـي 
للأعمال الذي أسّـــس له تـــلازم الطبقات 
اللونية والمواد الأخرى التي يستخدمها 
الذهـــب  كرقائـــق  اللبنانـــي  الفنـــان 
الواحدة  وتتابعهـــا  الـــورق  وقصاصات 
فوق الأخرى، وأيضا تسرّبها في مواضع 
محددة إلى خلفيات غير مرئية تماما في 

عمق اللوحة.
أمـــا الزمن فهو مـــادة أساســـية في 
أعمال سماحة كرّســـها ولا يزال يكرّسها 
عبـــر إدخاله عنصـــر الضـــوء وخاصية 
”الترحال“ والتبدّل على هوى مرور الأيام 

وتعدّد الفصول.
علـــى  أو  جميعهـــا،  لوحاتـــه  وفـــي 
الأقل في معظمها، ظهـــرت بيروت مدينة 
للتحـــوّلات حتـــى باتت هـــذه التحوّلات 
جـــزءا مـــن صيرورتهـــا. مدينـــة جعـــل 
والرقيقـــة  الدقيقـــة  نوافذهـــا  الفنـــان 
ومداخـــل  منافـــذ  كأنهـــا  والمُتداخلـــة 
ومخـــارج لروحها. مدينـــة لوحها ضوء 
النهـــار، وكأنه شـــبح من أشـــباح الأيام 

الماضية ارتدى ذهب الرجاء.
وفـــي لوحات أخـــرى جعلهـــا مدينة 
غرقت في عتمة الليل، فانســـاب بنفسجه 
أنفاسا متهدّجة تسلّقت أعمدتها كالبخور 
هياكل مبانيهـــا الجديـــدة والأثرية على 

حد السواء.
”هـــي“ بيـــروت فـــي لوحـــات الفنان 

إبراهيم ســـماحة تتحدّث عن كيف يمكن 
للفن المفاهيمي أن يتصف بصفات الفن 

التشكيلي الأساسية.
ويعـــرف عن الفنان إبراهيم ســـماحة 
أنه أسّـــس بعـــد عودته إلى لبنان ســـنة 
2008، مخابـــر الفنـــون، وهـــي مســـاحة 
الفـــن،  وتشـــجيع  لترويـــج  مخصّصـــة 
لاســـيما الفن التجريبي. كما أسّـــس أول 
مهرجـــان ســـينمائي دولـــي أطلـــق عليه 
اســـم ”كابريواليه فيلم فستيفال“ وعقدت 

فصوله سنويا في مكان مفتوح.
وهـــو إلى ذلك مستشـــار فـــي وزارة 
الثقافة اللبنانية وملحق ثقافي ومحاضر 
في الجامعة الأنطونية، إضافة إلى كونه 
المستشـــار الثقافـــي والفني فـــي لجنة 
جبـــران الوطنيـــة ومتحف جبـــران، وله 
العديد من المعارض الفردية والجماعية 

في لبنان وخارجه.
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الفنيــــة  عروضهــــا  ضمــــن   – مســقط   
العُمانيــــة  الجمعيــــة  تقيــــم  الافتراضيــــة 
للفنون التشــــكيلية على موقعها الرســــمي 
حتى نهاية شــــهر فبرايــــر الجاري معرضا 
افتراضيــــا للفنــــان التشــــكيلي المغربــــي 
عبداللــــه الهيطــــوط شــــمل عشــــرين عملا 
تجريديــــا تغــــوص عميقــــا فــــي التخطيط 
اللَعبي، حيث يســــتند الهيطوط في عمليته 
الإبداعيــــة علــــى التخطيــــط المُضمر الذي 
يُهندس التكوين الشــــامل مــــن داخل الفعل 

ذاته.
وجــــاء فــــي بيــــان الجمعيــــة العُمانية 
”تمثل أعمــــال الهيطــــوط المحتفى بها في 
المعــــرض الافتراضي نمطا تجريديا فريدا 
يختزل المســــاحات والألــــوان، وهو الذي 
يقتنص لحظة الانفعــــال في أوجها، ليبدع 
مــــن خلالهــــا فضــــاءات رحبة بامتــــدادات 
ماورائية تشــــعر المتلقي بحــــالات التفكّك 
والتحــــوّل إلــــى المجمــــل والموحّد، حيث 
تنزاح لمحاولات ما بعد الحداثية للرجوع 
إلــــى الأصل والجذور اللامنتمية إلاّ لوحدة 

الإنسان وقضايا وجوده“.
ويضيــــف البيــــان ”مــــن هنــــا يجــــول 
الهيطــــوط فــــي محيــــط التشــــكيل ليبقــــى 
المتلقي عند لحظة توتر لا منتهية، تتجدّد 
مع الزمن حســــب تحول آفاق العمل الفني 
الزمكانــــي، فيعود الماضــــي إلى الحاضر، 
ويتراجع المســــتقبل ليحط فــــي الحاضر، 
فيصبــــح الماضي والمســــتقبل حاضرين، 
وهنــــا يتحــــوّل الحاضــــر بحيــــث يصبح 
مموها، وهكذا تظل ســــاعة الزمن وبوصلة 
المــــكان في خطوط متداخلــــة ومعقدة رغم 
بساطتها الظاهرة كأشكال مفكّكة وهي في 

طريقها للتوحّد“. 
ويطرح الهيطوط في أعماله التجريدية 
الأســــئلة والألغــــاز دون أن يجيب بشــــكل 
موضوعــــي أو منطقي ويكتفي بالشــــعور 
العقلي، أي أن يتصوّر ذهنيا ما تمليه عليه 
المخيلــــة المتأثرة بالعواطــــف دون قيود، 
ليصل بخياله إلــــى أقصى درجات التجلي 
والاختزال فــــي منظومات أكاديمية رصينة 
ليوقظ غريزة الإنســــان البدائــــي الفطرية، 
الــــذي يؤمــــن بالطبيعــــة كأســــاس مرتبط 

بوجــــوده، فاســــتمد منهــــا رؤاه وتطلعاته 
للحياة وفق خربشــــات طفولية، يســــتقيها 
الفنان المغربي من الذكريات ومن الجدران 
والأبــــواب ليضعهــــا داخل حيّــــز صباغي 
تتناغم فيه الألوان مشــــكّلة تناسقية تبحث 

عن صفائها الخاص.

خربشات طفولية

تراوح أعمـــال الهيطوط فـــي مجملها 
الفضاء ذهابــــا وإيابا بين ثنائية ”الإظهار 
والإضمــــار“، وعنهــــا يقول ”هــــي الثنائية 
المفهــــوم الــــذي أحــــاول أن أتلمّســــه عبر 
طريقــــة غيــــر معبّدة ومفعمة بالأســــطوري 

والغامض“.
مــــن هنــــاك يحيــــي الفنــــان المغربــــي 
ذكرياتــــه الصبيانية في لوحاته التجريدية 
عبر تسطيح اللون وتبقيع الفضاء وتقطير 
الصباغة وتزيين الحيّز بأشــــكال هندسية 
عبر طرق طفولية لا تكترث لأي مدرســــة في 

الرسم.
وعن ذلك يقــــول ”الطفولة ما زالت هي 
من تقودوني طوال الوقت، ما وراء سجلها 
البصري أتموقع، يستهويني ما ظل معلقا 
منها في رأســــي، وما تبتكره لي من مثالب 
لا أستطيع إخفاءها إلاّ داخل اللوحة، تماما 
كما تشدّني الأشــــياء الملعقة على الجدار، 
وتأسرني الصباغة التي هي إطفاء لحطام 

الكلام“.
ويوجز الناقد الفني المغربي عزالدين 
بوركة منجز الهيطــــوط التجريدي، فيقول 
عنــــه ”هــــو ذاك المنفلــــت مــــن المســــطرة 
الأكاديميــــة، إلى براثــــن الحرية وحصون 
التجريــــب، ليثمر كل هذا معــــارض دولية 
وجماعية وفردية لا تنضب، ونصاعة اللون 
لديه عبر صباغيات ولوحات وأعمال توغل 
في المتعة، حيث يصير المنجز راقيا، باذخ 

الحدوث“.
ويضيــــف ”كل هذا يتشــــكّل وفق حرية 
تبلــــور تجربة تشــــكيلية يضمّهــــا هو في 
عمق أعماله، مســــتعملا تقنيــــات وأدوات 
وأســــاليب مدرسية ولا مدرســــية، متطوّرة 
وحداثية من قطــــعٍ وكولاج ولصقٍ، وحذف 

ومحوٍ وإضافة.. ليجد المتلقي نفســــه أمام 
عمــــلٍ طلائعي، يُمارس عليه الفنان ســــلطة 
ما، عبر منجزه.. السلطة هنا، دخول بالقوة 

في متعة التلقي“.

أسلوب غير مدرسي

لا ينكر التشــــكيلي المغربي الهيطوط 
أن التجريدية ســــمحت لــــه بتغيير نظرته 
إلى الأشــــياء، بمعنــــى التفكير ببســــاطة 

وحرية وبكثير من العفوية.
وهو في ذلــــك يقول ”لســــت تجريديا 
بالمعنــــى الكامل للكلمة، ولا يوجد رســــام 
كذلك، فمن الضروري أن يشــــفع كل رسام 
لوحاتــــه التي ينــــوي إنجازهــــا بتخطيط 
ما، علــــى اعتبــــار أن التشــــخيصية تركّز 
علــــى المظهر، أما التجريدية فلا تقف عند 
القشــــرة بل تغوص إلى العمــــق، وأنا رام 
تجريــــدي بهــــذا المعنى علــــى الأقل، ففي 

القاع يكمن الجمال“.
ويضيــــف ”ما أقــــوم به يأتي سلســــا 
ودون تكلّــــف، أنــــا لا أقيــــم حقــــا إلاّ فــــي 
الصباغــــة، لا أعرف إلى أيــــن تحملني في 
البدايــــة، لكن ســــرعان ما تظهــــر الطريق 
إلى الأشــــياء وتتبــــدّد المخــــاوف، فتحت 
الخطوات يرتســــم ممشــــى الأشــــياء التي 

تظهر وتختفي“.
مخصوصة  الهيطوط  تجريديــــة  ولأن 
له، ولا تشــــبه في نهجها أحدا سواه، قال 
عنه الشــــاعر والفنان التشكيلي المغربي 
عزيز أزغــــاي ”يمثّــــل عبداللــــه الهيطوط 

أحــــد الأســــماء الجديــــدة داخل المشــــهد 
التصويري المغربي. وليســــت الجدة، في 
هذا الســــياق، بالمعنى الــــذي يحيل على 
عمــــر تجربته الفنيــــة التي أسّــــس لكثير 
مــــن ملامحها الواعدة منذ أزيد من عقدين 
من الزمــــن، قضى معظمها فــــي الإنصات 
الهــــادئ والتأمــــل العميق بمــــا يمكّنه من 
تطوير أدوات مطبخه الفني في التجريب 
وتمثّل تجارب الآخرين، مغاربة وأجانب، 
في ما يشــــبه مرحلة ترتيب ذائقته الفنية، 
وإنمــــا المقصود من الجدة تلك اللمســــة 
الفنيــــة المجتهــــدة التــــي يقترحهــــا هذا 
الفنان كتدبير جمالي يســــتند على العديد 

من المعارف المختلفة“.

ويضيــــف أزغــــاي ”وهو إلــــى ذلك لا 
تنقصــــه روح المغامرة في تمثل التجارب 
الرائدة ومحاولة إضافة لمســــته الخاصة 
على متنها المكرّس، بمــــا تعنيه الإضافة 
من صداقــــة وحــــوار ومصاحبــــة، وكلها 
عمليــــات تحتــــاج إلى ســــند معرفي وإلى 
امتلاك عين ذكية وعارفة، كعين الهيطوط 

المتمرسّة بالألوان والتجارب“.

خربشات صبيانية تستمد قوتها من عمق الذاكرة

تجريد يختزل المساحات والألوان

ــــــي الافتراضي  ــــــر الجاري المعرض الفن يتواصل حتى نهاية شــــــهر فبراي
للتشكيلي المغربي عبدالله الهيطوط، والذي أتى بدعوة وتنظيم من الجمعية 
العمانية للفنون التشكيلية ضمن جهودها الرامية إلى مدّ جسور التواصل 
ــــــرات والتجارب  ــــــة لتبادل الخب ــــــين ونظرائهم المغارب ــــــين الفنانين العماني ب

في ما بينهم.

سكنت مدينة بيروت ذاكرة الرسام والنحات اللبناني إبراهيم سماحة وخياله 
منذ أن قيّض له أن يحمل ريشة ألوان أو قلم التخطيط بالحبر، أو وهو يحفر 
على ألواح من خشــــــب، فرسمها في أكثر من سردية جمالية تجسّد بهاءها 
وكبرياءها، إلى أن كان انفجار المرفأ، ليحوّل الفنان متعدّد الوسائط بيروته 

التي يحب إلى ظاهرة بصرية تتشكّل في لوحات مفاهيمية.

ثنائية الإظهار والإضمار 

د في لوحات تجريدية
ّ

تتجس

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

الفنان المغربي يستند 

في عمليته الإبداعية على 

التخطيط المضمر الذي 

يهندس التكوين الشامل 

من داخل الفعل ذاته

بيروت في لوحات إبراهيم 

سماحة تتحدث عن كيف 

يمكن للفن المفاهيمي أن 

يتصف بكل صفات الفن 

التشكيلي الأساسية
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